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ترجمة/المدى
فـتح الــرئـيــس جــورج بــوش الـطـــريق
لتقلـيص عـدد القـوات الامــريكيـة في
العراق حينما قال في مؤتمر صحفي
ان المكـاسـب الامنيــة  التي حـدثت في
البلاد  هي مكاسـب متينة وهي تقلل

من مدة  بقاء القوات .
انــه اول اشــــــــــــــارة ذات اهـــــمـــــيــــــــــــــة في
تـخفـيــض عــــدد القـــوات الامــــريكـيـــة
منـــذ ان اطلق الـــرئيـس بــوش خـطــة
الانــــدفــــاع في وقـت مـبـكــــر مــن العــــام
المـاضـي حيـنمــا ارسل 30 الف جنـدي
اضـــــــــافي  الـــــــــى الـعـــــــــراق  لـلـقـــيـــــــــام

بالواجبات هناك .
ان هــذا الـبيــان الـتلفــازي الــذي اذيع
مــن الــبــيــت الابــيــض جـــــاء نــتــيجـــــة
للعرض الـذي قدمه الجـنرال ديفـيد
بـتــــرايــــوس  القــــائــــد العــــام لـلقــــوات
الامـريكيـة في العـراق الـذي قـدمه في
وقــت لاحق مـن هــــذا الــــشهــــر حـيـث
يتوقع ان يوصـي بترايوس بـانسحاب
الجـنــــود لأن هــــذا الــتغـيـيــــر جــــاء في
الـــــشهــــــر الــــــذي بـلغــت فـــيه نــــســبــــــة
الاصـــــــــابـــــــــات في صـفـــــــــوف الـقـــــــــوات
الامـريكية تسعـة اصابات فقط  وهي
الاقـل مـــنــــــــــذ عــــــــــام 2004 واقـل بـ 79
اصابـة من تلك التي حدثت في العام
الماضي في مثل هذا الوقت لكن نسبة
الاصــابــات   بين المــدنيـين العــراقـيين
مازالت عـالية  حـيث قتل انتحـاريون
57 شخــصــــا  في بغــــداد وكــــركــــوك في
تـفجـيــــرات حــــدثـت في يــــوم الاثـنـين

الماضي .
الـرئيـس بوش الـذي سيـترك مـنصبه
في كـانـون الثـاني القـادم كـان حـادا في
اعلان الـتقــدم في العــراق وفي الـــوقت
نفسه كـان ينتـقد بـشكل غيـر مبـاشر
المــــــرشح الــــــديمقـــــراطــي للـــــرئـــــاســـــة
الامــريـكيــة بــاراك اوبــامــا الــذي بنــى
سياسته الخـارجية علـى سحب كامل

لجميع القوات .
مــــوقف  الجـيــش الاسـبـــوعـي  الـــذي
يـــدون فـيه عـــدد القـــوات الامـــريكـيـــة
حــول العـــالم  يـضع عـــدد الجنــود في
العـــراق والكـــويـت الـتـي تعـــد قـــاعـــدة
لتــوجـيه القــوات والـتجـهيــزات  عنــد
الــــرقــم 158 الفــــاً  وحـتــــى لـــــو اعلـن
الجنــرال ديفيــد بتـرايـوس تخفـيضـا
كـبيــرا في عــدد القــوات فــان ذلـك  لن
يـكــــون ممـكـنــــا لــــوجـــسـتـيــــا  لأنجــــاز
انخفــاض كـبـيــر في  تـلك المــدة الـتـي
ســــوف يغــــادر فــيهــــا الــــرئـيـــس بــــوش

مكتبه .
ان تـقليل الواجـبات القتـالية هـو امر
جـــيـــــــد لـلـجـــنـــــــود وعـــــــوائـلـهـــم لـكـــن
الـــواجـبـــات الاطـــول كـــانــت في العـــام
المــاضـي حـيـث ان الجـيــش الامـــريكـي

ترجمة/ عمار كاظم محمد
نفذت اربع نساء عراقـيات عمليات انتحارية
هـــذا الاسـبـــوع  ممـــا يـــرفـع العـــدد الـــى 27
عـمليـة انتحـاريـة قـامت بهــا نسـاء ارهـابيـات
هــــذا العــــام واي شخـــص يقـــرأ الــصـحف او
يــراقـب الـتلفــاز يـــرى مقــدار الاضـطــراب في
ـــايـن اراء الـنـــاس  حـــول الاســـاس  الـــذي تـب
تنطلق منه العمليات الانتحارية النسائية .
لقد اخبـرنا ان الـنسوة  يـصبحن انتحـاريات
بــسبـب اليــأس او الاضـطــرابــات العقـليــة  او
تـبعـيـتهـــا الـــديـنـيـــة للـــرجـــال حـيـث يــصـبن
بــالاحبــاط نتـيجــة عــدم المـســاواة الجنــسيــة
وعـوامـل كثيـرة  اخـرى  تـتعلق بـشكل محـدد
بــالنـظــرة الــى جنـس المــراة في المجتـمع. وفي
الحقيقـة ان الـشيء الـوحيـد الـذي يمكن ان
نـــتفـق علـــيه هـــــو شــيء اســـــاســي يـكــمــن في
اخـتلاف الحــوافـــز بين الــرجـــال والنـســاء في
عـملـيـــة اقـنـــاعهـم في ان يكـــونـــوا مهـــاجـمـين
انتـحاريـين، والمشكـلة الـوحيـدة هي ان هـناك
القلـيل من الادلـة علـى معـرفـة طـبيعـة تلك
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ان النقـطة المـنطقيـة الاولى هـي في  تحسين
الامــن في نقـــاط الــتفـتـيــش الـــرئـيــســـة عـن
طـريق تـدريـب نسـاء يـقمن بـالتـفتيـش لهـذا
الغـــرض حـيـث بـــدا المــسـئـــولـــون الامـــريكـــان
بوضع بـرنامج تدريب يدعى " بنات العراق "
لتدريب النـساء العراقيـات  في التفتيش عن
الانتحـاريـات، لـكن هــذا البـرنــامج يبــدو انه
لـيس له ذلك التـاثير الكـبير لثلاثـة اسباب:
الاول يكـمـن في ان الـبـــرنـــامـج صغـيـــر جـــدا
حـيـث تخـــرجـت 30 امـــراة فقـط في الـــدفعـــة
الاولـى وجـمعيـهن يتــوقعن ان يكـون عـملهن
بضـعة ايام في الشهـر. النقطة الثـانية تكمن
في ان اسـاس الارهاب يكـمن في الغضـب على
قــوات الاحتـلال ونحن نخـاطـر كـثيـرا اذا مـا
ظهـرنـا اننـا نحـاول ان نـشتـري ولاء النـسـاء
العـــراقيــات، والـنقـطـــة الثـــالثــة تكـمن في ان
المجاميـع الدينـية المتـطرفـة  سوف تغـير من
مـــوقفهــا في ا سـتخـــدام النـســاء المهـــاجمــات
حيث سيعكس ذلك رغبتهـم في تطوير طرق
ـــى الـتـــدابـيـــر الامـنـيـــة، اخـــرى للـتـغلــب عل
لـذلك فان جهود مشـروع مثل " بنات العراق
" ســــوف يـكــــون اجــــراء مــــؤقــتــــا في احـــســن
الاحـــوال. ان الحل الـصحـيح  لـتقلـيل عــدد
الـنــســـاء الانـتحـــاريـــات علـــى المـــدى الـبعـيـــد
يعـتمـد علـى ستـراتـيجيـة الـولايــات المتحـدة
في تـقـلــيـل وجــــــود قــــــواتـهــــــا  في مــــــا يـعــــــده
العــراقيــون مجــالهم الخـاص وزيـادة الــدعم
المـــــــادي لـــتـحـــــســـين ظـــــــروف الحـــيـــــــاة لــكـل
العراقيين. علـى اية حال انـنا نعطي الـرغبة
الــستـــراتيـجيــة  لـلنـســاء الانـتحــاريــات الآن
ـــرى عـــددا مـتـــزيـــدا مـن ومـن المحـتــمل ان ن
النساء اللواتي يفجرن انفسهن بينما رجال
البـلد يـبذلـون مزيـدا من الجـهود  لإزالـة ما

يعدونه احتلالاً لبلدهم. 
عن النيويورك  تايمز 
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وكيلة القـاعدة التي تدعـى ام اسامة لأحدى
الــصـحف الـــسعـــوديـــة  " ان فـكـــرة الـنـــســـاء
الكامـيكازجاءت مـن العمليات الاستـشهادية
التي نفذتهـا النساء الفلسطيـنيات الشابات

في الاراضي المحتلة 
ولماذا تستخدمون النساء ؟ 

انه احــتكـــام سـتـــراتـيجـي يـنـــاقـض  تـصـــرف
النساء في المجتمعات التي تحصل فيها هذه
الـهجـمـــات حـيــث يعـتـبـــرن مـــواطـنـــات مـن
الـدرجـة الثـانيـة في معـظم تلـك البلـدان ثم
ان النساء لايثـرن الكثير من الـشكوك واكثر
امكــانيـة في اخفـاء المـتفجـرات في ملابــسهن
علاوة علــى ذلك فــان الهـجمـــات التـي تقــوم
بهـا النساء تعـد صدمة لأنهـا تميل لأن تثير
ـــتـــبـــــــــاه وســـــــــائـل الاعـلام  الاخـــبـــــــــاريـــــــــة ان

للمشاهدين المحليين والاجانب ".
في سياق ممـاثل يرينـا هذا البحـث ان هناك
احـتـمـــالـيـــة كـبـيـــرة في اســتخـــدام  الـنـــســـاء
كــانـتحــاريـــات في عمـليــات الاغـتيــال المفــردة
ـــى ذلك هـــو اغـتـيـــال وربمـــا اشهـــر مـثـــال عل
رئيس وزراء الهند راجـيف غاندي الذي نفذ
عــام 1991 من قـبل احــدى انـتحــاريــات نمــور
ــــرغــم مــن ان الــنـــســــاء ــــى ال الــتــــامــيـل  وعل
الانتحاريـات يمثلن مـا مقداره 15 بـالمئة من
مجــمــــــوع القـــــائــمـــين بهـــــذه الاعــمـــــال مــن
ـــــد الــنـــســـــاء فـــــانهــن المجـــــامـــيع الــتــي تجــن
مـسؤولات عمـا نسـبته 65 بالمـئة من عـمليات
الاغـتـيـــال حـيـث ان واحـــدة مــن كل خـمـــس
نـساء قـامت بعمـلية انـتحاريـة الغرض مـنها
اغـتيــال شخـص معـين  مقــارنــة بــواحـــد من
الـــرجـــال مــن كل 25 ممــن يقـــومــــون بهـــذه

الاعمال . 
والـســؤال الـــذي تبــادر الــى الاذهــان الآن هــو
كـــيـف يمــكـــن ان نـــصـــــــد ســـيـل الـهـجـــمـــــــات

الانتحارية النسائية في العراق ؟ 
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المـنـطق الــسـتــراتـيجـي الــرئـيــس  في خلق او
ابقاء سـيادة  اقـليميـة لمجمـوعاتهـم العرقـية
طــبقـــا  لـلحـــافــــز الفـــردي الاســـاسـي لـكلا
الجنـسين القـائـمين بـالعـمليـات الانتحـاريـة
مـن الــذكــور والـنــســاء حـيـث ان لــدى اولـئك
ولاء عـمـيقــاً لمـنـظـمـــاتهـم مـنـــدمجــا بــانــواع
مخـتـلفـــة مـن المـــآسـي الـــشخــصـيـــة  الـتـي
اصـيبــوا بهــا مـن القــوات المعــاديــة  حـيث ان
المنظمات الارهابية تدرك جيدا طبيعة تلك
المــآسي الـشخـصيـة  سـواء اكــانت للـذكـور ام
لـلنـســاء  حـيث اسـتخــدمـت تلـك المنــظمــات
تكـتـيكـــا محـــددا بـــالـنــسـبـــة للـنــســـاء بــشـكل
خـــاص يـتــضـمــن في بعــض الاحـيـــان حـتـــى
انــواعــاً مـتنــاقـضــة مـن الحجج حـيث يــدعــو
المؤمـن بالمـساواة، الـى المسـاواة بين الجنـسين
في تـلــك الـعـــمـلـــيــــــــات حـــيـــث يــــــســـتـخــــــــدم
الانـتحــاريــات طــريقــة  لـتعــويـض انـتهــاكــات
شــرف المــرأة  والانـتقــام لقـــوميـتهــا او ديـنهــا
وغالـبا مـا لا يتنـاقض اي دافع شـخصي مع
الـستـراتـيجيـة الـرئيـسـة  في مقـاتلـة القـوات
الاجنـبيـة  ووجـودهــا حيـث ان كل المنـظمـات
العلمـانيـة قـد استخـدمـت نسـاء انتحـاريـات
بشكل مـبكر وفق هـذه الطـريقة  فـمثلا  كان
مـانسبته 76 بـالمئة من الانتحـاريين في حزب
الـعمــال الكــردستــاني في تــركيــا مـن النـســاء
وهنــاك 66 بـــالمئـــة  من اولـئك الانـتحــاريــات
ــــى المجـمــــوعــــات الانفــصــــالـيــــة يـنـتـمـين ال
الـشيشـانيـة و 45 بالمـئة  مـن الحزب الـسوري
الـــوطنـي الاشتــراكـي  كمــا ان مــا يقـــرب من
ربـع الانتحـاريـين في منـظمـة نمــور التــاميل

هن من النساء .
لقــد ادركـت  المجــامـيع الــديـنـيــة المـتـطــرفــة
القيمـة الـستـراتيجيـة للـنسـاء الانتحـاريـات
بعـد ان رأت نجـاح المجمـوعــات العلمـانيـة في
ذلك،  فـمثلا في لقـاء جـرى عـام 2003 قـالت
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خـصــائـص مـهمــة حــول الانـتحــار الارهـــابي
بشكل عام. 

ابتـداء لاتوجـد ببسـاطة  لمحـة عن التـركيـبة
الـــسـكــــانــيــــة الــتــي تــنــتــمــي لهــــا  الــنـــســــاء
الانـتحـــاريـــات  فـمـن الـنــســـاء الــشـيـــوعـيـــات
ــــــواتـــي تـــبـــنـــين في أول مــــــرة ــــــات الـل الـعــــــازب
العــملــيــــات الانــتحــــاريــــة  لـــطـــــرد القــــوات
الاســرائيليـة مـن لبنـان في الثمـانـينيـات الـى
مـا يـدعــى الارامل الـسـوداوات في الــشيـشـان
اللـــواتـي  يقـمـن بعـملـيـــات  انـتحـــاريـــة بعـــد
مقـتـل ازواجهـن الـــى الـتـــابعـــات مـنـــذ مـــدة
طويلـة لحركـة نمور التـاميل الانفصـالية في
سـيـــرلانكـــا حـيــث تكـــشف الــسـيـــر الـــذاتـيـــة
لأولــئـك  الــنـــســــوة عــن تجـــــارب شخـــصــيــــة
وعقـائـد مـختلفـة  وعلـى النـمط نفـسه فـان
هـنــاك  قـصـصــاً عـن نــســاء صغـيــرات الــسـن
يعــانـين اضـطــرابــات نفـسـيــة  يجـبــرن علــى
ـــى طـــراز القـيـــام بعــملـيـــات انــتحـــاريـــة  عل
هجــمـــــاتهــم، ممــــا يــــؤكــــد  هـــمجــيـــــة تلـك
المـنــظـمـــات الارهـــابـيـــة بــشـكل واضـح، علـــى
الـــرغـم  مـن ان تـلك الحـــالات تمــثل نــسـبـــة
ضئيلة مـن العمليات الانتحـارية  وفي سبيل
المـثـــال فـــان معــظـم الـنــســـاء الانــتحـــاريـــات
تتـراوح اعمــارهن في  منـتصف الـعشــرينيـات
وهـن اكبــر عمـرا مـن نظـرائهـن  من الـرجـال
إضـافـة الــى ذلك فــان اخبـار ادعــاء الاجبـار
مبـالغ فيه بـشكل كبـير وفي سـبيل المثـال فان
المـرأتين اللتـين قامـتا معـاً بعمليـة انتحـارية
ــــى مقـتـل العـــشـــرات في احـــد اســـواق ادت ال
بغـداد والـتي  تحـدثـت الاخبــار انهمـا كــانتـا
مخـتلفتـان عقليـا هـو ادعـاء لـيس له اسـاس

من الصحة 
كـما ان لـوم الاصولـية الاسلامـية بخـصوص
تلك الحوادث هـو امر خاطـيء ايضا لأن  ما
يقــارب 85 بـــالمئــة مـن النـســاء الانـتحــاريــات
مـنذ عـام 1981 حتـى الآن يقـمن بهجمـاتهن
نيـابة عن  منظمات علمـانية  والكثير منهن
قــد نـشــأن في عــوائل مــسيـحيـــة وهنـــدوسيــة
بيـنمــا كــانـت المجمــوعــات الاسـلاميــة تـثبـط
من عـزيمـة الـنسـاء الانتحـاريـات عمـومـا ولا
يقبلنها الا بتذمر. لكن في بداية الانتفاضة
الفلسـطينية الـثانية عـام 2000 اعلن الشيخ
احمــد يـــاسين مــؤســس منــظمـــة حمــاس ان
المـــراة الاستــشهــاديـــة هي مــشكلــة بـــالنــسبــة
للمجـتمع الاسلامـي  واي رجل يجنـد امراة
انمـا يكـسر الـقانـون الاسلامي " وقـد رفضت
ــــو عــيـــشــــة  الانــتحــــاريــــة حــمــــاس داريــن اب
الفلـسـطيـنيـة الثـانيـة  الـتي نفــذت تفجيـرا
انـتحاريـا عام 2002 نيـابة عـن كتائـب شهداء

الاقصى  العلمانية . 
اذن ما هو الحـافز لدى الـنساء الانـتحاريات
؟  مــا يفــاجـيء حقــا ان الــدوافع لــدى تـلك
النـســـوة هي الــدوافع نفــسهــا لــدى الــرجــال
الـــذيـن يقـــومـــون بـــالعـملـيـــات الانـتحـــاريـــة
ـــــســـــــاء ـــــــة مـــن الـــن ـــــــالمـــئ ـــــــذلــك فـــــــان  95 ب ل
ـــذلـك ضـمـن سـيـــاق الانــتحـــاريـــات يقـمـن ب
ــــة عـــسـكــــريــــة  ضــــد قــــوات الاحــتلال حــمل
الاجـنبيـة وهـذا مـا يـؤكـد علـى مـستـوى عـال

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

الحوافز التي تقود النساء الى الانتحار .
لقــد امضـيت الـسنـوات  الـقليلـة المـاضيـة في
اجـراء عمليـات مسح شـاملـة لـكل الهجمـات
النـســـائيــة الانـتحــاريــة في العــالـم منــذ عــام
ــــســتـــــان 1981 في حـــــوادث جــــــرت في  افغـــــان
واسرائيل  والعـراق والهند وباكستان وروسيا
والـصومـال وسريلانـكا  وتـركيـا واوزبكسـتان،
لـكي نــستـطـيع تحــديـــد دوافع تلـك النـســاء
وتمـت مقارنـة تلك البـيانـات بقاعـدة بيـانات
كل الهـجمــات الانـتحــاريــة المعــروفــة في تلك
السـنين،  والتي تم جمعهـا بمشروع شيـكاغو
حول العمليـات الارهابية الانتحارية، وكانت
ـــــى ــــشـكـل واضح  ال ـــــا ب الــنــتـــيجــــــة  تقـــــودن
الاسـتـنـتـــاج الآتـي:- ان الـــدوافع والــظـــروف
الـــرئـيــســـة الـتـي تقـــود الـنــســـاء لـلعـملـيـــات
الانـتحــاريــة هـي مــشـــابهــة تمــامـــا للـــدوافع
ــــرجــــال  وان الــبحـث  وراء ــــدى ال نفـــسهــــا ل
ــــســــــاء ــــــامــيـكــيــــــة الــتــي تحـكــم الــن ــــــديــن ال
الانتحـاريـات لاتـسـاعـد علــى تصـحيح سـوء
الـفهــم المـــشــتــــرك فحـــســب بل تـكـــشف عــن
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مــن يـقـف  خـلـف الــنـــــســـــــاء  الانــتـحـــــــاريـــــــات

التحسن الامني يسمح بتقليل عدد الجنود
محافظة ديالى في هذا الوقت . 

قـال الـرئـيس بـوش عن هـذه الـعمليـة
انهـا بقيـادة عـراقيـة وان قـواتنـا تقـوم
بــــــدور الاســنـــــــاد فقــــط  وفي الاشهــــــر
القـادمـة سيـسـتمـر العـراقيـون بـاخـذ
زمـــــــام الـقـــيـــــــادة في كـل الـعـــمـلـــيـــــــات
العـــسكــريــة في الـبلاد وهـنــاك ايـضــا
تغـيــــرات ســــوف تجـــــري علــــى دوائــــر
الاسـتخبـارات العـسكـريـة حـيث يبـدو
الخــــاســــر الاكـبــــر فــيهــــا هــــو وكــــالــــة
CIA المخابـرات المركـزية الامـريكـية
مع تقوية دور مجلـس الامن القومي
لكن وزيـر الـدفـاع البـاكـستـاني احمـد
مـختــار قــال ان بعـض الـعنــاصـــر من
  ISIكـانـوا يتعـاونـون مع  الطـالبـان
والـقــــــــاعــــــــدة عـــن طــــــــريـق اعـلامـهـــم
بـالهجمات الوشيكـة على قواتهم من

قبل قوات التحالف .   
عن الغارديان 

ورجــال الـبحــريــة كــانــوا قــد تــوسعــوا
كـثيــرا بــسبـب سيــاســة الانــدفــاع وفي
اشــــارة الــــى ان الجـنــــرال بـتــــرايــــوس
ســـوف يـعلـن تـخفـيــض القـــوات فـــان
الجـــنــــــــود الــــــــذيـــن كــــــــانــــــــوا في وضـع
الاســتعـــــداد للـــــذهـــــاب الـــــى العـــــراق
اخـبــــروا في الاسـتــــراحــــة  بــــانـتــظــــار

تعليماته .
يقـــول الـــرئـيــس بـــوش " ان الجـنـــرال
ديفـيد بـترايـوس والسفـير الامـريكي
في العـراق رايان كـروكر حـذروا من ان
هـذا الـتقـدم مـازال قــابلا للأنـتكـاس
لـكنـهم يــؤكــدون  ان الامــر يبــدو الان
مـتـيـنـــا بـــالـنــسـبــــة للــمكـــاسـب الـتـي
حـصلـــوا علـيهـــا  ويعــود في جــزء مـن
ذلـك الــــى الجـيــــش العــــراقـي الــــذي
يـتحـمل الان المــســـؤولـيـــة  بـ 110 مـن
مجـمــوع 192 مـن الكـتــائـب المقـــاتلــة
الــتــي اخــــــذت دورا بــــــدأ يـــتقــــــدم  في
القتـال بـضمـنه الهجـوم الحـاصل في

ترجمة /المدى
أخـبــر الــزعـيـم الـصــربـي الــســـابق رادوفــان كــرادج
محكمة جرائم الحـرب الدولية انه  كان  مختفيا
طــوال الثلاثـة عـشـر عـامـا المــاضيـة بـسـبب تلـقيه
تهــــديــــدات بــــالمــــوت مـن قــبل الــــولايــــات المــتحــــدة

الامريكية 
وكان زعيم  صـرب البوسنـة السابق  كـان قد اعلن
في الـبدايـة  ان ريتـشارد هـالبـروك مبعـوث السلام
الامــريـكي لـلبـــوسنــة  كــان يحــاول تــرتـيب سـحب
للأتهـامـات المـوجـه  اليه في  مقــابل اختفــائه  من
الحيــاة العــامــة ثـم ظهــر للــدلالــة علــى ان بعـض
المـســؤولـيين الامــريكــان قــد هــددوا بـقتـله لاحقــا
وحينما قاطعه القاضي اصـر السيد كراديج على
ان حيـاته بقيت في خطر طـوال تلك الفترة قائلا
" ان الــسيــد هــالبــروك مــازال يــريــد مــوتي  ولـكن
لـلأسف لــيــــس هــنـــــاك حـكــم بـــــالاعـــــدام في هـــــذه
ـــــد ان اعـــــرف هـل ان ذراعه المحـكــمـــــة لـكــنــنــي اري
طــويله بمـــافيـه الكفــايــة  لـكي يـصـل الي في هــذا

المكان ". 
وقــد تم ســؤال الــسيـــد سين مــاكــرومـــاك النــاطق
بــاسم وزارة الخــارجيـة الامـريـكيـة حـول ادعـاءات
الـسيد كـراديج التي اوردهـا بالمحـكمة فـاجاب " ان
السيد هـالبروك كان قد انكر مثل هذه الادعاءات
في المـــــاضـــي "  وعلـــــى الـــــرغــم مــن هـــــذا الادعـــــاء
الغريـب الا ان السيـد كراديج تكـلم بشكـل محترم
في ظهــوره الاول هــذا العـــام  منــذ ان تم تـسـليـمه
الـى محكـمة لاهـاي هذا الاسـبوع  حـيث سيـواجه
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كرادجيتش يزعم انه تلقى تهديدات امريكية بالموت
وكـان السيـد الفونـس اوري  رئيس قـضاة المحكـمة
والهـــولـنـــدي الجـنــسـيـــة قـــد قــــرأ لائحــــة الاتهـــام
المـــوجـهه الـيه والـتـي  صـــدرت عـــام  1995 وحـــذره
بعـد قـراءة  الاتهـامــات من مخـاطـر تمـثيل نفـسه
بـدون محـامي  وهنـا رد السـيد كـراديج البـالغ من
العمـر63 عـامـا   قـائلا " انــا لا استجــوب المحكمـة
لـكـنـنـي اريــــد  ان ابـين لمـــــاذا اظهــــر الآن وفي هــــذا
الـــــوقــت ولــيــــس في  عـــــام   1996 او 1997 او 1998
عندما كـان لي نية بـالظهور لكن حـياتي اصبحت
في خـطـــر بــسـبـب هـــذه الــصفقـــة "  وكـــان الــسـيـــد
كـــراديج يــرتــدي بــدلــة ســوداء وقــد مــشـط شعــره
المـتـمــــوج بعـنـــايـــة وقـــد اسـتـطـــاع ان يمـيــــز نفـــسه
بـسهـولــة بعـد عــدة سنـوات عـاش فـيهــا في بلغـراد
مـختفيـا وراء لحيـة كثـة وهـويـة مـزيفـة حيث كـان
قد اخبـر المحكمـة انه كان قـد اختطف قـبل ثلاثة

ايام قبل اعلان توقيفة في 21 تموز .
وكـــانت الـشــوارع في مـــدينـــة بلغــراد خـــاليــة حـيث
يتــابـع النــاس احــداث المحـكمــة لــرجـل احتـفل به
ذات مــرة  كظـامـن للتـطلعـات الـوطـنيــة الصـربيـة
لكن تغـيرات الـواقع الـسيـاسي قـد لعبـت دورها في

اعتقاله وتسليمه. 
يقـول السـيد ايغـور رادج احد مـصممي الـبرامج "
يجــب علـيـنــــا ان نجـــــدد انفـــسـنــــا في اوروبــــا هــــذا
مـاننتمي له واذا كـان هذا هو الـثمن فيجب  عليه

اذن ان يدفع ما اقترفه كما هو متوقع .    

عن الفانيشيال تايمز

تهـمـــا تـتعـلق بـــالابـــادة الجـمـــاعـيــــة  خلال فـتـــرة
ـــــدة 43 شهـــــرا حـكــمـــــة  وحـــصـــــاره الـــــذي طـــــال لم
لــســـرايـيفـــو  ومـــذبحـــة 8000 مــسلـم  بـــوسـنـي تم
ابادتهم  اثناء حرب البـوسنة ما بين عامي  1992

الى 1995 .
ربمـا ستمضـي بضعة شهـور قبل ان تبدا المحـاكمة
لـكن الــسيــد كــراديج عـــرض لنــا في هــذا الـظهــور
بعضـا من الأفكـاره حـول ستـراتيـجيته في الـدفـاع
ـــــى خلاف الـــــرئــيــــس الــيـــــوغـــــسلافي الــــســـــابق عل
سـلوبدان ميلـوسوفيتش والـذي توفي بنوبـة قلبية
تحـت رعاية المحكمة في عـام 2006 حيث ان السيد
كـراديج لم يك يـبحث عن تـساؤلات حـول شرعـية
المحكـمـــة بقـــدر مـــا كـــان يحـــاول الحـصـــول علـــى

بعض النقاط الاجرائية . 
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ترجمة/المدى
لنفترض لحـظة واحدة  انك الـرئيس السـوداني عمر
حــسـن الـبــشـيـــر وانـت جـــالــس في الخـــرطـــوم  ومـن
المحتمل ان تـواجه جرائـم الابادة الجـماعـية  وجـرائم
ضـد الانـسـانيـة  من مـحكمـة  الجـرائم الـدوليـة  لمـدة

خمس سنوات مضت من اراقة الدماء في دارفور .
وهـــــا انــت تجلـــس لمـــشـــــاهـــــدة الاخــبـــــار عــبـــــر قــنـــــاة
  CNNويـظهــر علــى الـشــاشــة  خبــر اعـتقــال
رادوفـان كرادجـتش الـزعيم  الـصربـي السـيء السـمعة
بعد 13 عاما من الاختفاء،  وعلى وشك ان ينقل الى
محكمة جرائم الحرب المدعومة من الامم المتحدة في

لاهاي .
فما الذي ستفعله ايها السيد البشير ؟ 

هل سـوف  تكون عصبيا جـدا في النظر بشكل خاطف
الـى مــاسيحـدث في مــستقـبلك  وتقـرر لــذلك تعـديل
موقفك  وان تفعل مـا ارادت منك  المجمـوعة الـدولية
ان تـفعـله كـــاشـــارة سلام وتـــدع قـــوات حفــظ الــسلام

الدولية في دارفور .
او ربمــا ســتكــون عــصـبـيــا  بــشـكل مـتــوازن وتــظـن ان
لــديك عــدة خـيــارات  وتقــرر بمــا انك مـطلــوب فـمـن
الافـــضـل ان تــنــــســــــى اتـفــــــاقــيــــــة الــــسـلام  وتـعـــطــي
للجـنجــويــد  زمــام حــريــة اكـبــر في مهــاجـمــة حـتــى

المدنيين وبعض من عمال الاغاثة.
ان قـضــايــا جــرائـم الحــرب  تـبــرز في شهــر تمــوز اولا
اخبـر السـيد الـبشـير ان المـدعي الـعام  يـريد تـفويـضا
لـتــوقـيـفه علــى تهـم جــرائـم الحــرب  وثــانـيــا الــسـيــد
كــراديجـيـتــش الــذي في الحقـيقــة كــان قــد اعـتقل في
بلغـراد بـتحــرك يبـدو انـه سيــرسله علـى الاغـلب الـى

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ

الـعــــــــالم بــــــــانـــتــــظــــــــار الـعــــــــدالــــــــة 
تــوجــيه  الاتهــامــات بــشــان جــرائـم الحــرب يجـب  ان
يعـمل به بعــد ان ينتـهي النـزاع  لأن تـوجـيه مثل هـذه
الاتهـــامـــات والحـــرب لـم تـنـتـه بعـــد يمـكـن ان يــطــيل
مــــدتهــــا حـيـث يــــدعـم  المــــدافعــــون عـن هــــذا الــــرأي
قضيـتهم  بحالـة يوسف كـوني  قائـد مجموعـة جيش
الرب وهـي مجموعـة فدائيـة  تبنت  المقـاومة المـسلحة
ضد الحكـومة الاوغنـدية عـام 1978 واثناء مفـاوضات
الــسلام الـتـي عقــدت في عــام 2005 اصــدرت مـحكـمــة
جــرائم الحـرب الــدوليـة اوامـرا بـالـقبـض علـى كــوني
ومــســاعــديـه لاتهـــامهــم  بجــرائـم ضــد الانــســانـيــة
تتـضـمن  الـقتـل والاغتـصــاب  والـعبــوديــة الجنــسيــة

وتطويع الاطفال  ليكونوا مقاتلين.
لكن  مـدعي عــام المحكمـة الـسيـد  مـورينـو كـامبـو قـد
اجتـمع مع  مجمـوعـة حقــوق الانسـان قـبل ان يصـدر
الاتهـامات  حيث يقـول المحامون انهم قـد ألحوا عليه

ان لايفعل ذلك .
امـا مـستـشـارو الـسيـد كــوني فقــد اعلنــوا من جهـتهم
انهـم لن يسـتسلمـوا ما لم يمـنحوا حـصانـة ضد تلك
الادعاءات  والحكـومة الاوغنديـة لاتملك القدرة على
ابــطــال تـلك الــدعــاوي  لـــذلك فــانـنــا نــرى الان ان
الـسلام الذي حـل في اوغندا  هـو سلام هش  ومحـامو
حقـوق الانسـان يشـيرون الـى ان السـيد كـوني سيـبقى
طلـيقــا حيـث يعـتقــد انه يـختـبيء في شــرق الكــونغــو

والقتال يمكن ان يندلع ثانية في اي وقت. 
يقــول محــامــو حقــوق الانــســـان انه لايجـب تقــديم
الاتهـامــات حتــى ينـتهـي النـزاع و الجـدال لأن الــدفع
لـتحقيق العـدالـة سـوف يغـدو ضـربـة عـديمـة الفـائـدة

في مثل تلك الحالات. 
عن النيويورك تايمز 
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لاهــاي  حـيـث تـلقــى هــذا الامــر رد فـعل ممـتــاز مـن
المجمــوعــة  الــدوليــة  والــسبـب يكـمن في الـطــريقـتين
المتمـيزتـين اللتين اختـارهمـا السيـد البشـير في بـداية

المقال .
انه لأمــر جيـد لـلكل مـاعـدا مـجمـوعــة من الاوربـيين
الـصــرب والــذين تـظــاهــروا احـتجــاجــا علــى اعـتقــال
كـراديجيـتش الـذي  اتهم عـام 1995 بمـذبحـة قـام بهـا
الصرب حيث افـرد الرجال الـبوسنيون المـسلمون على

حدة ليذبحوا واحدا بعد الآخر .
ربمــا يـبــدو مـن الغــريـب طلـب مــدعـي عــام المحكـمــة
الــدولـيــة  لجــرائـم الحــرب الــسـيــد مــوريـنــو اوكــامـبــو
تفـويضا لتـوقيف السـيد البشـير حيث وصفه نـشطاء
حقــوق الانـســان  بــالازدواجيــة  لأن هــذه القــضيــة في
رأيهم " لـن توقـف الحرب"  كـما يـقول مـسؤول حـقوق

الانسان  الذي طلب عدم ذكر اسمه .
قــال الــسـيــد غــاري  بـيــز الـبــروفـيــســور في جـــامعــة
بـرنــستـون الــذي  كتـب كتـابـا حــول سيـاســة  محـكمـة
جــرائم الحــرب: ان محــامي حقـوق الانـســان في وضع
صـعب في قضـية  الـسيـد البـشيـر لأنهم قلقـون من ان
الاشــارة الـيه لـن تجـعل له خـيــارا غـيــر الاسـتـمــرار في
الحــرب  فــاذا مــا عـمـل علـــى احلال الــسلام فــســوف
يبـقى هـذا الاتهـام مخيمـا علـى راسه وربمـا  سيـنتهي

في لاهاي .
وهنـا يـتسـاءل الـسيـد بيـز قـائلا مـا هـو الاكثــر اهميـة
من منـظور حـقوق الانـسان ؟  هـل هو انـصاف الـناس
الــذيـن ذهـبــوا ضحـيــة لجــرائـم الحــرب ام مـنع وقــوع
ضحــايــا آخــريـن في المــسـتقـبل ؟  فهـنــاك نــزوع لــدى
العــاملـين  ضـمـن مجــال  حقــوق الانــســان  يــؤكــد ان
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